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 تأصیل جسور التواصل الثقافي والحضاري في ترجمة أدب الروایة    
 نصوص مولود فرعون نموذجا

 
 ملخص 

الضوء على بعد ترجمي مھم یحكم كل عملیة نقل، ولا یقل أھمیة عن   تسلیطإلى  البحثیة تسعى ھذه الورقة   
الأخرى   فيالأبعاد  وثقافتین    ولیدةالمثاقفة    إنالمثاقفة.    والمتمثل  لغتین  إلى  ینتمیان  نصین  بین  احتكاك 

حیث تكون النماذج الثقافیة التي تتسم بھا المجموعة الإثنوغرافیة الواحدة عرضة للتأثیر والتأثر   ،مختلفتین
والتبدل بسبب الاتصال بالآخر المختلف والنھل منھ. وھكذا تعمل الترجمة على بناء وتفعیل المثاقفة لتأصیل 

شملت المثاقفة عالم الأفكار جسور الحوار الثقافي والحضاري في بنیتھا السطحیة والعمیقة صیاغة ودلالة.   
والتصورات والتقالید والعادات وما یجري فیھا من تبادل للعلوم والمعارف وقد مثلت المثاقفة صلة الوصل  

سببا في   ت التي بدونھا ما كان للإرث الحضاري الإنساني أن یستمر. وأیضا شملت التواصل اللغوي وقد كان 
وإثرائھا بالمصطلحات الجدیدة ولا جدال في أن اللغة مرآة لأوضاع مجتمعھا وعنوان لتحضره. و    ةنمو اللغ

تجارب ومكتسبات و لكن المجتمعات لیست على مستوى ما یخصھ من  إذ لكل مجتمع  أیضا،  شملت الإبداع  
 واحد من نضج التجارب وجودة المكتسبات فكانت المثاقفة بینھا كفیلة بإفراز النتاج الأرقى والأنجع.  
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Abstract  

   This paper seeks to shed light on an important translational dimension that governs 
every transfer, no less important than the other dimensions; it’s the interculturalism.  

    Interculturalism results from interaction between two languages and two different 
cultures where models of a single ethnographic group are susceptible to influence and 
influenceChange due to communication with of the other. Thus translation built 
activates and operationalizes interculturalism to fix the bridges of cultural and 
civilizational dialogue in its superficial and profound structure. It included ideas, 
perceptions, customs, linguistic communication and creativity because each society had 
its own experiences but societies were not at the same level of maturity of experiences 
and the quality of gains. 
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I –  مقدمة 
حیاة الكثیر من الحضارات كانت المثاقفة تمس العدید من المجالات الحساسة وھي مجالات متنوعة یمكن إجمالھا في في 

وما یدور فیھ من تمازج وتبادل للمعارف والعلوم. وقد كان لھا أربعة أبواب أساسیة، فأولھا عالم التصورات والأفكار  
أوضاعھا  وتنمیة  خدمة  في  وتوظیفھ  وجد  أینما  البشري  العقل  نتاج  من  تستفید  المجتمعات  كل  جعل  في  أساسیا  دورا 

ولما استمر بقاؤھا الثقافیة والاجتماعیة والحضاریة ولولا ذلك لظلت تلك المعارك والعلوم حكرا على مجتمع دون آخر.  
ري الإنساني أن  التي بدونھا ماكان الموروث الحضا  وتطورھا عبر الزمن وفي ھذا المجال مثلت المثاقفة حلقة الوصل

یبقى على قید الحیاة ویأتي التواصل اللغوي كمجال ثاني إذ أثرت المثاقفة في تشكیل اللغات والألسن وكانت ولاتزال من 
سواء بطریقة مباشرة أو من    أھم الأسباب في محو وتطور وإغناء اللغات بالمصطلحات الجدیدة وبذلك بالمفاھیم الجدیدة

من خلال   الترجمة  طریق  عن  أو  والمخالطة  التمازج  نتیجة  اللغوي  الاقتراض  و  ترجمةخلال  إلى المؤلفات  الكتابات 
تنقل الكلمات التي تشكل رصیدا لغویا ذلك بما تحملھ   الفضل الكبیر في  حركة التبادل التجاريلوأیضا    مختلف اللغات،

 المنتجات من تسمیات وخصائص ومواصفات. 
أقدر على البقاء وعلى مسایرة الركب الحضاري وعلى أصبحت اللغات بفضل ھذا البعد الترجمي المھم ألا وھو المثاقفة  

وب فاللغة  أیضا.  الذي یحملھا في أوضاعھ وعنوانا العصر  للمجتمع  أدنى جدال مرآة  لتحضره وبرھان على رقیھ    دون 
الفنون والمھارات والخبرات إذ   الثالث فھو مجال الإبداع في  أما المجال  ب  یتمیز وتمدنھ.  امتلاك كل مجتمع عن غیره 

مستوى النضج والجودة ولھذا فالمثاقفة    فيالمجتمعات  تختلف ھذه  ولكن  مجال الإبداع،  في    بھ  تجارب ومكتسبات خاصة
والسلوكیات   والأخلاق  والتقالید  العادات  مجال  الأخیر وھو  المجال  أما  وأنجح.  أرقى  ماھو  بإنتاج  المثاقفة كفیلة  فبفعل 

المجتمعات و   تقتبس  والسلوك  واللباس  الغذاء  بعضھا  والتأثیر من  التأثر  نتیجة  وذلك  والأتراح  الأفراح  طقوس  حتى 
   فالإنسان یطبع غیره بسلوكھ ویتطبع بسلوك الآخر. 

 المثاقفة: المفھوم والماھیة  -1
والعلاقاتي وحتى التبادل المعرفي ولھا ة مفاھیم مختلفة فھي أداة تواصل وأداة للتداخل اللغوي  تحیلنا كلمة مثاقفة إلى عد 

وثیق   الآخرون؛  و  المعاییرمعرفة  «  والمقصود    "الثقافة"  بمصطلحاتصال  بھا  یمتاز  التي  الحیاتیة  سواء الأشكال 
  العلاقات المشتركة بین ثقافة ما وثقافة أخرى  تحدیدفي علاقتھم مع الآخر ووذلك  مجتمعات    مجموعات أو  أشخاص أو

ومن جھة أخرى   .2»  أنھا تشیر إلى ثقافة في حالة ولادة «    بمعنى  احتكاك بین مجموعتین أو أكثر؛  ولیدة وھي  .  1»
المثاقفة  أن  إلا  فوقیة  بأسلوب ونظرة  السیطرة علیھ ومعاملتھ  التثاقف جانبا سلبیا یكمن في محو الآخر وفرض  یحمل 
لتتفاعل  المجال  تفتح  وبذلك  فیھ.  مختلف  ھو  ما  وكل  الآخر  بخصوصیة  والتسامح  والاحترام  الاعتراف  على  تقوم 

لا تحمل في طیاتھا ولا مظاھرھا الأطراف السیاسیة والأمم وتتواصل فیما بینھا. وخلافا للتثاقف، فإن المثاقفة  الجماعات
المقاربات الإ إیجابیة في الغرض  یدیولوجیةولا  بنتائج  الجھود لتحقیق ذلك تشیر  البعض من   . ھذا وقد  غیر أن  أسس 

وأھمھم   دمرغن" المنظرین  إی ل n)(Jacques Demorgo"جاك  المثاقفةنظریة  عن تو ،3» بستمولوجیة  البحث  عني 
المثاقفة.  و  المنھجیة الأخطاء   لنظریة  حفظ  العلمیة  لیس  لما فالمثاقفة  نتاج  كذلك  بل  المكتسب،  الثقافي  الاختلاف  نتاج 

 النشأة.  مرحلةیحدث داخل الثقافات التي ھي في 
على   الترجميفالرھان  البعد  ھ  ،ھذا  و  ،المثاقفة   وألا  المجتمع  على  رھان  اجتماعیا    عیشھ  طرقھو  خیارا  تعتبر  التي 
  الثقافات معایشة حقیقیة ولیس معرفة الاختلاف  التعایش معوالأھم ھو    .جماعیةسواء فردیة أو    لشخصوثقافیا لحیاة ا 

أن یجد نفسھ یبتعد عن الأشیاء والعادات التي ألفھا منذ صغره  حیث یمكن للإنسان  . ولكن لكل رھان ثمنھ  فقط  وقبولھ
   ویكون بذلك قد یواصل مع الآخر وانفصل عن نفسھ.

في مختلف التخصصات كعلماء الاجتماع والفلاسفة وأنثروبولوجیین بإجراء دراسات حول  لقد قام العدید من الباحثین  
المثاقفة وقد أفضت إلى نتائج متباعدة ومتناقضة في بعض الأحیان وقد یعود ذلك إلى الانطلاق  محطات دراسیة مختلفة 
إلى جانب اختلاف الحالات والإشكالیات والفرضیات وقلة النتائج وھذا ما جعل التعاریف التي قدمھا "جاك دمرغن" عن 

كما المثاقفة تمتاز بنوع من التناقض بین مفھومین أساسیین في الدراسة ھما "المثاقفة" و"التثاقف" وقد عمل على تقسیمھا
 : 4یلي

المحلیة • والتأثرالمثاقفة  التأثیر  أي  و  :  الإنساني  التعایش  المجتمعخاصة  في  المفھوم    المحلي   في  ھذا  ویقارب 
 . مفھومھا الضیقمفھوم الثقافة في 

وتكمن  المثاقفة   • الآخرالخارجیة:  اكتشاف  المطروح:    في  السؤال  مجرد  ولكن  الآخرھل  عن    معرفة  یبرھن 
 ؟  المثاقفة



 تأصیل جسور التواصل الثقافي والحضاري في ترجمة أدب الروایة. نصوص مولود فرعون نموذجا 

 273 

ع أنھ ھناك خلط بین  وم  مع الآخر، وخاصة في القضایا السیاسیة.  تعایشفي ال  سیطرة المُ : أوفروضةالم  المثاقفة •
تولد التبعیة  بدورھا  لتبعیة السیاسیة التي  ا  نتیجةتثاقفي    جانبلى  یدل عالتعریف    ھذافإن    ،التثاقف    و  المثاقفة  مفھومي

   .الاقتصادیة
الم • والمقارب  رتبطةالمثاقفة  یمكن  الأمر  وھذا    :  الفكریة  ةبالمفاھیم  وتحدید   ، حیثمثاقفة  اعتباره لا  معرفة    أن 

 .الفكریة ھي الأخرى تتضمن الخلفیة السیاسیة  اتالمقاربوالمفاھیم 
الحقیقة:    عن   الباحثةالمثاقفة   • أو  جوھر  الموطن  ثلاثیة  أو  ثنائیة  أو  الموط  حتىكوحدویة  وتعددیة  ما  ن.  ھذا 

  .وسائل الاتصال الحدیثة عصر تحكمھ قضیة ما بعد الوطنیة في یطرح

 الحوار الثقافي   -2

ذاتھ،  في حد  ھدفا  لیس  الثقافي  الحوار  مشتركة   إن  قیم  التفاھم حول  نحو  ما إنما ھو سعي  إذا  الحوار  من  فلا طائل   .
برأیھ وخصوصیتھ المطلقة، إنما الحوار ھو إنتاج لتوافق أطرافھ على قیم مشتركة. وھذا مستحیل إذا    تعصب كل طرف

الإسلام إذ العروبة ووجب أن لا نمزج بین    ، فمثلالق كل طرف ثقافي على نفسھ باسم خصوصیة مكتفیة بذاتھاغما ان
من   عرب إسرائیل كیھود تونس والمغربو  من جھةمسلمي مالیزیا والھند والصین وباكستان وبعض بلد روسیا    نجد

الثقافات  الحتكاك ولا انتیجة ھذا  لھذا فإن  و  .5»  أخرى جھة     ولیس مجرد مقارنة أوحوار ثقافي وحضاري  تفاعل بین 
وفرض  رالآخ حوارعلى  لھا القدرة  كانت  لثقافةإلا ھذا   ، ولا یحدثوالتصورات القیم والأفكار العقائد و مناظرة بینھا في  

علیھ علیھ،  الحضور  والھیمنة  السیطرة  ذلك    ولیس  بعراقة  الالمجرد  ویتحقق  سیاسیة   ةثقاف القتناع  بقوة  تسند  أن  یجب 
الق واقتصادیة   المتطورة الت   وة والق  یمةتمدھا  الثقافات  سوق  في  إلى.  بادلیة  قاعدة    یحتاج  يثقافالتحدیث  الن  أ  بالإضافة 

واسعة   إذا  ضمةمناجتماعیة  أما  الحداثة.  خارجھا    ظلت  في  القاعدة  ثقافة    ارتداد فسیحدث  ھذه  إلى    ذات  منغلقةواسع 
دینیة م منھا ھویة مو  تعصبةمظاھر    التناغمعدم  «    إلى  في ذلك  السبب  ویرجعإقصائیة.    حافظة ومتغلقةالتي تصوغ 

المصلحة كأساس للتعامل   أساسھعلمي    توجھحریات فردیة وو  حقوقالحداثة الغربیة، وما تدعو إلیھ من    ھذه التأقلم مع  و
مع   جسور التواصل، فلا تسعى إلى مد  الھویة الشخصیةالحداثة سوى اعتداء على    أنالعقلیة    وتظن ھذه  .6»  البشري
اقتتال الھویات الثقافیة الیوم معناه فشل التعدد الثقافي في   « أن  جلیابدا    ذلكالأخرى. وبناء على    والحضارات  الثقافات
  .7» مشتركة وجامعة والتوافق على قیم  والتمازج التعایش

 بدایاتھ الأمم والحضارات منذ    مع تطور  ھو فعل تطورأسسھ  الترجمة في تفعیل ھذا الحوار الثقافي وتثبیت    دماجإن ان 
أبو حیان "  أسسھالذي    "المقابسة"  تعریفمن بینھا    ختلفةم  یأخذ تعاریف، وإن كان  ولیس نتیجة للتاریخ الحدیث  الأولى

  وجھان لعملة واحدة تعد   الترجمة والمثاقفة  صبحعن ھذا التفاعل الثقافي، لت   الأكثر بلاغة  ھذا اللفظ "، و یعتبر  التوحیدي
 .8عن المجتمع في تحولاتھ الإنسانیة الشاملة على المستویات كافة » امكثف ا« تعبیر 

إما  من    فعل ثقافي  صل الأي  فترجمة  الإن   التثاقف  القومي  یخربھداما  الدرجة الأولى. وقد یكون ھذا    الأصلي   اللون 
 ما یفید و   قدم حیث ی   مضمونھ  و  بناءا في آثاره وإما    وأخرى،  صفاتھ الأصیلة من شخصیة وإیدیولوجیة ودینیة  جمیعب

فكره القومي في  التراث  ما أكسب  ،  كلھ  جوھره وحتى في    إبداعھو  ورؤیتھ  یدعم  البشري  وھذا  التابعالوسط  لا   صفة 
  تظھر مجموعة تفاعلات    أنھالمثاقفة ووصفھا ب ھذه ا تعریفا ل   (Michel De Coster)میشال دو كاستر"  قدم أكثر. وقد  

  ھا ووالحوار والرفض وغیر  التمثلالتأثیر والتأثر وو   الاستیرادك  تنوعةالاتصال بین الثقافات الم  نواعمن أ  نوعنتیجة  
عني أن ما ی  تحلیل الإشكالیات،حتى  معالجة القضایا و  طریقةالتفكیر و  كیفیةعناصر جدیدة في  بروز  إلى    یؤديھو ما  
قبل ھذه العملیة أو    ایةفي البدأن تبقى أو تعود إلى ما كانت علیھ    بحال من الأحوال   المفاھیمیة لا یمكنو   الثقافیة  التركیبة

«9. 

 الرؤى  تقریب  عملت على التي  ولمثاقفة  ل نماذج  عدة    ،تاریخ الحافل بالترجمةال مختلف مراحل  عبر  شھدت الإنسانیة    و
النظر آفاقھا  تجاربھا الحضاریة و  ثراءإ، والمختلفة  بین الأمم والشعوب  وجھات  البشري    نشروتوسیع   عطاءإوالتراث 

ا وتعبر عما أنفسھتبرز  ل القومیات    لكثیر منل یعطى المجال  الفرصة لجمیع الأجناس للاطلاع علیھ والمشاركة فیھ. ولم  
 یقر المجتمعات فیھا    مختلفاللغوي في    ختلافالاو  الإثنوغرافي  نوعالت الثقافي، إن    تمازجبداخلھا من دون ھذا ال   جولی
وما    فضلب والعكس.  الآخر  الأنا  نحو  الأنا  ومشاركة    یزیدارتحال  الجھود  تكاثف  ھو  ذلك  ھذا   الجمیعشرعیة  في 

 . آخرإلى  مكانالارتحال من 
 وخصوصیتھ  الأدب الجزائري الحدیث فيالمثاقفة   -3

الحدیث    جاء الجزائري  العربيمختلفا  الأدب  العالم  آداب  بقیة  تمیزعن  قلماب  عن غیره  ،  وقد  منفردة  نجدھا    ،خاصیة 
وی  كامنة وحدیثا،  قدیما  العروبة  أدب  الا   ظھرفي  المتمیزذلك  ال  مجموعةفي    ختلاف   لمركب ا  :المركبة  عناصرمن 

 أخذت لغة عبر التاریخ ثم  و  حضارة الثلاثة    مركباتال  دمجتان قد  اللاتیني. والفرنسي    مركبوال  محليال  مركب، العربيال
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 مركباتالتقت ال  «في الربع الأخیر من القرن العشرین.    ونیل الاستقلال  السیادة الوطنیة  جاع استر   زمنحلة عربیة في  
لقاء   أدبا    ثمرتالصراع وأ و  الاندماج و  التفاعلالثلاثة  النھایة  وإن   ، لاتینیافرنسیا  قبل أن یكون    "جزائریا "جوھره  في 
لسانھ   یكون    الاتینیو  افرنسیكان  أن  ومحلیا  وقبل  ال  اتھ وشخصیأحداثھ    جاءت إن  وعربیا  وطنیا  عبقریة   وطن من 

عناصر والفكر    توحدت عناصر  أیضاتوحدت عناصر اللغة و  لمركباتالمختلف اھذا التركیب    أساس  و على والعروبة.
الجزائري شدیدة التعقید والثراء صورة الأدب    أدبیة  الجزائري في صورة   فرد القد تولد عن  و  . لبیئةا  عناصرو  التاریخ

الذي   الروافد،    عالمفي    تجتمعلكنھا  و،  وأصولھ   مشاربھواختلفت    صادره م   تنوعتالمعاصر  لكل  یتسع   عالم أشمل، 
الجزائریة بالدماء مثلما تخضبت بالحناء في عرس الاستقلال ونیل   لأیاديتخضبت فیھا كل احیث  الثروة الجزائریة ،  

 .10» فیھ كل التیارات الفكریة واللغویة والتحرر من المستعمر، عالم ذاب الحریة
الباحثین  أثارت حولھا جدلا كبیرا بین  متمیزة،  ثقافیة  و  لغویةالفرنسیة ظاھرة    حرفالروایة الجزائریة المكتوبة بالأإن  

روایة   اعتبرھا  والبعض الآخرالفكري والاجتماعي    جوھرھافي    روایة عربیة    البعض   اعتبرھا  وقد ،  والنقاد   الدارسینو
في إخصاب الأدب   أسھمتفي نمو الأدب الفرنسي أكثر مما    أسھمتجزائریة مكتوبة باللغة الفرنسیة، باعتبار أن اللغة  

  حرجة  عن نشأة ھذا الفن في ظروف  لمحةأكثر من    نقدمالمتمیز، فإننا لا    الأدبيا الإبداع  عند ھذ   الوقوفالعربي وحین  
 . والجزائر خاصة امةفي المغرب العربي عصعبة   وجد

دیجو"الكاتب  وذكر    أنھ(Jean Déjeux"  جان  في    قلیلة جداعلى محاولات    العثور  تم  1945و  1920  عاميبین    ) 
الروائیة،   محاوالكتابة  أول  ظھرت  "  ولةقد  حمول  حاج  القادر  عنوان"  عبد  المنجم"  تحت  عامل  زوجة  سنة   "زھرة 

ی  ،1925 الروایة  ھذه  عند    حاكيوفي  الطبیعیة  الروایة  تقنیة  الفرنسي  الكاتب  زولا" الكاتب    (Emile Zola)"  إمیل 
أخرى    بعدة والمعروف   لھ  كالمؤلفإصدارات  مع    1933سنة    الذي صدر  والشاعر    بالاتفاق  راندو الكاتب  "  "روبیر 

(Robert Randau)    الحدیقة"  ب  عنونوال القادر فكري" وكان  تحت إسم و  "رفقاء  حوار  عبارة عن    مستعار ھو"عبد 
عام  (Etienne Dinet)"  إیتیان دیني" بالاشتراك مع "سلیمان بن إبراھیم كتب "  قد  وفي    .ي  سیاس  طابع  ذوقصصي  

"مریم  بعنوان  " روایة  محمد ولد الشیخ "كتب    1936في سنة  أیضا  و "راقصة أولاد نایل". تحت عنوان  روایة    1926
   .وسط النخیل"

على المستوى   بطغیان سلطة "الدیالیكتیك"  اتصفالذي  و  شكلت فیما بینھا المتن الجزائري الأولقد  إن ھذه النصوص  
أن    ،الجمالي  الروائي  وحیث  النصي  والخیال  یالنسیج  لنص    بنیانكانا  "المقایسة"  قاعدة  طابع  على  لھ  ذو  كولونیالي، 

ال من  الجزائري،  الخاصة  تصورات  مجموعة  الإنسان  والتي    االایدولوجی  نسجتھاالتي  وعن   الإنسان   رى تالكولونیالیة 
 إكزوتیكیة إغرابیة.  وتحقیریة بعین   خاصةبصفة العربي و عامةبصفة   الإفریقي

"لویس الكتاب الفرنسیون مثل:    عند  أسالیب الكتابة الروائیةتشبھ حالة الناسخین لطرق و  وصفوا بحالة  الكُتاب  ھؤلاءإن  
راندو"و    (Louis Bertrand)"برتران  روبلس و  "روبیر  اودیسو "    (Emmanuel Roblès)""إیمانویل  "  غابریل 

(Gabriel Audisio)  "إیبرھارتو دینيو"  (Isabelle Eberhardt)"  إیزابیل  كتابات وقد    غیرھم.   و " إیتیان  كانت 
واضحة،    المؤلفین ھؤلاء   بنسخة  ال  وصفتتتمیز  السیاحیة  الفلكلوریة  في صورتھ  الجزائري  من   ،ةعادیالإنسان  وأما 

، إذ  والفرنسیات  القریة  أھاليقصص غرامیة بین  و  بسیطةمغامرات  فكانت موضوعات النصوص  البناء الجمالي    ناحیة
في مواطن   غریزیا وخبیثافي بعض المواطن وإنسانا  ساذجا طیبا  دائما إنسانا    الإنسان الجزائريھذه النصوص  تصور  
 . أخرى

 
 مولود فرعون  مؤلفات  -4

عام     الجزائري  نشر    1950في  والكاتب  فرعون"الأدیب  الفقیر"    "مولود  وفي    (Le fils du pauvre)"ابن  عام ، 
"الدروب الوعرة"   روایة  م   1957  سنة  وفي  (La terre et le sang)"الأرض والدم"    روایتھ الشھیرة  أصدر  1953

(Les chemins qui montent)  و سنة    ظھرت،  عنوان  1969یومیاتھ  كتاب  إلى    ھفي  رسائل  فرعون:  "مولود 
 سنة   (L'anniversaire)"الذكرى"    لھ مؤلفوأخیرا نشر     (Mouloud Feraoun lettres a ses amis) الأصدقاء"

"ابن الفقیر"   مؤلفھ  شھرة، لقد كان  ةالفرنسیكتابات  المغرب العربي ذوي المؤلفي    شھرأحد أ  ھذا الكاتب  . ویعُد1972
ساھم  ولقد    .  الجزائري  على الأدب الوطني  یطلع بھأول عمل أدبي یبدأ بھ كل تلمیذ جزائري    عدیحیث    زالیالأول ولا  

والثري  أدبھ   الوطالمناضل  القضیة  دعم  في  وإیقاظ  كثیرا  الذيلشعب  ا  وعينیة،  ضد    كافح  الجزائري  قوتھ  بكل 
 . الفرنسي الاستعمار

لھ « لقد كانت جریمة المغتال   لقاءفي      (Jean Amrouche)"  جون عمروشصرح "  ،اغتیال مولود فرعون  وإثر    
بمستقبلھ  ومؤمنا  بوطنھ،  بتمتعھ  وسعیدا  الخاص  اسمھ  باعتزاز  یحمل  سعیدا،  الإنسان  رؤیة  في  رغبتھ  ھي  الرئیسیة 

 .11ویمكن كل ابن فقیر من أن یقرر مصیره »
حیث   مازیغيالأالقبائلي  " للرجل  ةالحقیقی  لشخصیة"ا  یة تكوینكیف   وھو یبین ویفسر" "ابن الفقیر"  مولود فرعونكتب "

فلسفة الحیاة ومعتقداتھا   كونالحیاة، وكیف تت  معاركفي  خوض  المن أجل    من الجزائر  الطفل في ھذه المنطقة  وینشأ  یولد
ال  عاداتھاو ذلك  اوالأصیل،    المتمیز  محیط القدیمة.  حبال"، حیث    المسماة نموذجیة  القبائلیة  اللقریة  في  ابن   نشأ "تیزي 
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"فورولو". یزال  و  الفقیر  فيلا  العالم  ی   أحداث  ھذا  من    عیشالروایة  موروثة  سنن  تسود  الزمن  وفق  حیث  الماضي، 
الأجداد الدراسة  وتقالیدھم.  وأنماط حیاة  مزاولة  فرنسیة  ففي  ثانویة  دائم   في  وثقافة شعور  والوحشة  لغة  وھذا    بالوحدة 

آخر والصراع،  من    شكل  التصادم  الشعوروأخرى.    لغةو  أخرى  ثقافةإجادة  بھدف  صراع  أشكال  من   كذلك  بالخوف 
بس  عارضالطرد  إخفاق  ذلك    ، بب  الومع  ھذا  لقاء  على  "فورولو"  الغریبویصمم  یجھلھ  محیط  الحیاة   الذي  وھذه   ،

 .12« وحدي، وحدي في ھذه المعركة الرھیبة التي لا ترحم »وجاء قي قولھ عنھ،  المختلفة
ذاتیة سیرة  الفقیر"  "ابن  روایة  بعید  تعتبر  حد  الكاتب  طفولةمرحلة  تصف  حیث  ،  إلى  مراھقة  كما  ومرحلة   روي ت، 

الأولى،    الفترةالروایة   العالمیة  الحرب  من  تصلالأخیرة  تناول    حتى  وقد  العشرینات.  نھایة  الجزائري إلى  الروائي 
صعوبة بسبب    كسب لقمة العیشفي روایة "الأرض والدم" أول مرحلة من ھجرة سكان شمال إفریقیا ل  مولود فرعون

 ضروریا  أمراالعشریة الأولى من القرن العشرین. فإذا كانت الھجرة    لعمال في المستعمرات خلالالأوضاع للفلاحین وا
وما كانت الھجرة    ،  مألوفاأمرا  شیئا فشیئا  فأصبح    ،وفراقھا  م الأرض الأ  علىمرتبطة بالمعاناة    في بدایة الأمر،  محتما

 فرنسا.   أراضي المستعمر أملا في الكسب السھل فيإلا 
غرب  ، فقد كان الإحساس بالفرق بین عالم الكبیرة  كانت مرفوقة بصدمة نفسیة  بالذات   القریة  الوطن ثم إلىالعودة إلى   إن
الأم  و الوطن  عامر  ف  رھیبا.عالم  عودة  الكاتب  والدموصف  "الأرض  روایة  رأسھإلى    "في  زوجتھ    مسقط  ذات رفقة 

كل التي كانت من نصیب  والحرمان    شكالكل أ  ذاقفي فرنسا، وبعد أن    طویلةسنوات  ل  عمل ، بعد أن  الأصل الفرنسي
  في غایة الاختلاف التي بدت لھ  و  قریتھ الصغیرة نمط الحیاة في  لم یستطع أن یتأقلم مع  وبعد العودة    في أوروبا،  مغترب
أكثر  عامین  فترة احتاج  قد  و  طبیعیةوغیر   ی  أو  لم    عودكي  وكأنھ  جدید،  من  تحنكھ   یرقبائلیا  ولم  حیاتھ،  في  الكثیر 

 .13الصعاب ولم یواجھ الموت
الروایة    ووقائع  أحداث  جرت الفترة  في  والدم"  و  ممتدة "الأرض  العالمیتین،  الحربین  بین  حیث   1930  سنة  انتھتما 
حالما    تفاجئ بالحرب  ووعامر  فرنسا  إلى  و  یملأھابأنفاس    الشعورصل  الصفحات ینحتھا  التغییر  من  ابتداء  التاریخ، 

الزمن،   یمسسھ  لم  الذي  المنغلق  العالم  ذلك  تبرز  التي  الوعرة"  "الدروب  روایة  في  بین    وذلك الأولى  القدیم الصدام 
 الناس.  وسلوك في وعي حدیثوال
قبائلیة   في قریة  منفصل عن العالم الو  والمنعزلمثقف  ال  قرويال   بطلھا ذلك دراما عاطفیة؛ حیث    عبارة عنالروایة    إن

یسوده النضال والقتال حیث    زمن مذكرات لا حاجة لأحد بھا في    قام بكتابةعن التاریخ،    كل البعد  بعید  حتى أنھونائیة  
 . من أجل نیل جوھرة الاستقلال یع المثقفین الجزائریین بالثورةیقوم فیھ جم

الوعرة"  روایة  في   القدیمة    "فرعونمولود  "الروائي  یصور  "الدروب  القیم  الأمل في الأشكال    نمي وتحفزت  التيعالم 
من   للتخلص  والإنسانیة  الوقت  .العبودیةالسیطرة  في  انقطاع  ھناك  كان  للروایة    ، وإن  امتدادا  الصاعدة  الدروب  تعتبر 

  بدایة الثورة  زمن الیقظة بالنسبة للجزائریین،الوعي وسنوات   وتمثلإلى الخمسینات   عودن یومیات عامر تأحیث   ، الثانیة
وسخطھ وعدم    الجزائري   المجتمعفیھا خیبة أمل    ترالتي انصھبوتقة  ال   تمثل ونھایة صدام الحضارات وكذلك    التحریریة

 رضاه. 
مثال  و  ةوثقاف  لغةفي ذاتھ  عالمین مختلفین  ، جمع  وقدوة لمن والاھم   لجیلھورمزا  مثلا  بقى ھذا الروائي المناضل  كان وسی

آراءه  الشجاع  للفنان في  لوطنھ  المخلصو  في  نجد  الذي  ل   الإبداعي  قلمھ،  جدیة  ووصفمحاولة  وطنھ    تصویر  حیاة 
التي زخرت بھا مرحلة یقظة الوعي الوطني للجزائریین من   عضلاتموضوعیة، وطرح المشكلات والمطریقة  وشعبھ ب

 . ونیل الاستقلال أجل إنھاء الاستغلال
  
 إشكالیة الترجمة والمثاقفة في النصوص الأدبیة     -5
 " رأسھم  وعلى  المسلمین  العلماء  جمعیة  بریادة  الإصلاحیین  كتابات  من  بدء  بالاستعمار  الجزائري  الأدب  عبد  ارتبط 

" وغیرھم، وصولا إلى الذین أكملوا بعدھم المعركة الأدبیة باللسان الفرنسي. فقد البشیر الإبراھیمي" و"الحمید بن بادیس 
القیم الإنسانیة والسیادة الوطنیة، وولدت الروایة   ولد الأدب الجزائري الحدیث حاملا بذور الثورة والحریة مدافعا عن 
الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة في ظروف خاصة، أسھمت في صبغ الأدب الجزائري بروافد أدبیة مختلفة، حملت 
الكتابة: اتجاه  اتجاھین رئیسیین في  إلى نشأة  أدى ھذا الصراع  المحلیة والاستعماریة،  الثقافتین  في طیاتھا صراع بین 
محافظ یرفض التجدید والإقبال على الثقافة الاستعماریة حتى لا یكون ذلك انتصارا للمستعمر واتجاه مجدد مثلتھ فئة من 

 الكُتاب أقبلت على الثقافة الاستعماریة وعلى رأسھا الأدب. 
وتبعا لھذه الظروف « ظھرت مدرسة "شمال إفریقیا" المعبرة باللغة الفرنسیة وقد ضمت فئتین من الكُتاب: الأولى      

تمثل جزائریین من أصل فرنسي ولدوا وعاشوا بالجزائر، وفئة ثانیة كانت من الكُتاب الجزائریین من أصل جزائري  
 .   14» مولود فرعونوعلى رأسھم 

كان من  كتاباتھ تفكیره" إلى العربیة لیست بالأمر السھل لأنھ في الأصل قبائلي أي أنھ عند مولود فرعونإن ترجمة "    
إنسان قبائلي ولیس عربي. فقد كانت الترجمة الأولى ترجمة أفكاره باللغة الفرنسیة ثم جاءت الترجمة الثانیة التي ھي 
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ترجمة روایاتھ من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة، وھنا نكون قد دخلنا مثلث ترجمي دلالي وثقافي یحیل على تواصل 
 .حضاري من نوع خاص

: « ألا یمثل الكاتب العربي ذو التعبیر الفرنسي أو العكس إن وجد، أي (Henri Awaiss)"  ھنري أوایسیقول "     
 . 15كاتب فرنسي ذو تعبیر عربي، أفضل تعریف للمترجم »

 
 
 

 تفكیر قبائلي                                                      
 

 وظیفة الكاتب                                 وظیفة المترجم                              
 لغة فرنسیة                                      لغة عربیة                                 

   
 
 
 

 وظیفة المترجم
 

الكاتب مترجما لأن « إیقاع صوتھ الداخلي الذي یمثل لغتھ الأم (القبائلیة أو الأمازیغیة)  من خلال المخطط ندرك أن 
 .16وھو یكتب تفرض نفسھا أثناء استخدامھ للغة الأجنبیة التي یعبر بھا »

" ترجم في روایاتھ صورة الحیاة الیومیة للمجتمع القبائلي مولود فرعونوبناءا على ھذا التعریف فالكاتب الجزائري "
، فإنھ نقلھا بكل ما یحویھ من خصوصیات  17وعلى حد قولھ: « لقد راودتني فكرة أنھ بإمكاني ترجمة الروح القبائلیة »

 تمیزه عن بقیة المجتمعات، ساعیا بھذه الترجمة إلى نقل روح المجتمع القبائلي.
 

                                                                                                                                                                إشكالیة وصعوبة ترجمة الصورة الأدبیة -5-1
لفھم أسرار   المحاولات والمبادرات المحور الأساسي الذي تدور حولھ كل  مفھوم الصورة الأدبیة یمثل تحدید وضبط ظل 

أن یكون سوى ضرب من الكلام الذي ألف الناس   من دون صورة وتصویر  یعدو  لا  الفعل الإبداعي في الأدب. فالأدب
 . 18» رسم قوامھ الكلمات المشحونة بالأحاسیس والعاطفة بأنھا «  (Si de Louis)" سي دي لویسقولھ. وقد عرفھا "

والتي  الدلالة    شكالمن أ  شكلطریقة خاصة من طرق التعبیر أو    ھي" أن الصورة  جابر أحمد عصفورویرى الدكتور "
ھذه الخصوصیة، أو ذاك مھما كانت  تنحصر أھمیتھا في ما تحدثھ في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر. لكن  

 .19تقدیمھ » طریقةعرضھ، و كیفیة ذاتھ. إنھا لا تغیر إلا من حد التأثیر فإن الصورة لن تغیر من طبیعة المعنى في
المعنى بتعبیر رتیب بحیث  تقدیم على سلامة النص من التشویھ ویقوم بالمحافظة غرض أسلوبي  عبارة عن إذا فالصورة 

 وكیفیة تلقیھ  لاستحداث خصوصیة التأثیر في ذھن المتلقي، بمختلف وجوه الدلالة التي یستقیھا من النص، في  سبیلاتعد  
 ذلك عنده من متعة ذھنیة أو تصور تخیلي نتیجة لھذا الغرض السلیم.  وقعمنھج تقدیمھ ، وما یو
الأدبیة  و الترجمة  الصورة   في  نقل  تعقیدا    یعد  وأشدھا  الترجمة  مشاكل  أھم  من  أخرى  إلى  لغة  ھناك   وإذامن  كانت 

الخاصة لكل لغة تجعل من   ةفإن العبقری   الاعتیادیة،كثیر من الصور  لھذه المھمة بنجاح بالنسبة ل   تستطیع تحقیقإمكانیة  
ثقافیة أو لأسباب مرتبطة بالأعراف  ال   عدیدة وأھمھا  ، بسبب معوقاتلصور أخرى   ترجمة الحرفیةالمتعذر اللجوء إلى ال 

إلى اللغة مكافئة    المترجم البحث عن صور بدیلة مقبولة  حتم على...إلخ، لذا ی لأسباب دینیةأو    والتقالید  اللغویة والعادات
صلي. كما قد یؤدي إلى احتمالات كثیرا أو قلیلا عن الصور الماثلة في النص الأ   الابتعادالمترجم إلیھا، وھذا یؤدي إلى  

المترجم دائما  على  ففي ھذه الحالة  و  .20للتدلیل لیس من الضروري أن تكون مماثلة لما ھو موجود في النص الأصلي »
من النص    یكون في اعتقاده الأقرب  ذيال ونسب  الأ  مكنھ من الاختیارإبداعیة تتقدیریة  أن یكون قادرا على امتلاك سلطة  

اللغة  ذات  الأصلي، وفي   ینبغي أن تظھر  إلیھا وكأنھا محتفظة بصفائھا من تشویالھدف أو  الوقت   ش وغرابةالمنقول 
من صفة الخیانة ولكن خیانة   القائم على نقلھایعفى      إنتاج أي ترجمةفي ھذا المجال  بنیات اللغة الأجنبیة. لذا فلا یمكن  

 ،ةی الترجم  لعملیةبذلك أن مترجم النص الأدبي لا یمكن أن یكون شخصا محترفا ل  والمقصودالإبداعي،    طابعیمیزھا ال
حقیقی إبداع  عملیة  في  مشاركا  یكون  أن  ینبغي  بل  والآلیات،  بالقواعد  مزودا  یكون  بأن  الترجمة یقنع  في  ومنصھرا  ة 

 من لغة إلى أخرى.  نقل محتواھاالأدبیة التي یعتزم 
الھین   بالأمر  لیس  جمالیة  وقیم  معاني  من  تحملھ  بما  الصورة  ترجمة  تعطىإن  لم  إذا  ومباشر  خاصة  تام  في   بشكل 

، كما أن الصیاغة ذاتھافما ھو ماثل في النصوص الأدبیة المراد ترجمتھا ھو إمكانیة المعاني لا المعاني   النصوص ، « 
المنالالفنیة   و  صعبة  الجدیدة،  الصیاغة  لنظام  إخضاعھا  ھذ تساعة  الأوزان   صعوبةال  ه تجلى  مستوى  على  خاصة 
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تضطلع بنقل جواھر النصوص إلى لغات   المحترف والمبدع  الصور، لذا فالحدیث عن مھمة المترجم الإیقاع والشعریة و
 .21» أخرى

 
 إشكالیة ترجمة الدلالة  -5-2

تقدم  مع  نوعیا  تتزاید  أھمیتھا  ظلت  البشر،  بین  والعلمي  المعرفي  للتواصل  وسیلة  الترجمة  كانت  الزمان  قدیم  منذ 
في   المترجم  تعترض  التي  المشاكل  من  العدید  ھناك  بات  التزاید  ھذا  مع  أنھ  إلا  الإنسانیة  الترجمالالحضارة  ة  ی عملیة 

من المشكلات الأساسیة في عملیة الترجمة بین لغتین وھي محاولة إیجاد لفظ ما في   المفاھیم ودلالة الألفاظتحدید   تبرویع
ما   وھذا    مكافئلغة  أخرى،  لغة  في  آخر  في    یحتمللفظ  اللغتین  تطابق  البدایة  والاجتماعیة  من  الثقافیة  وفي الخلفیات 

 ولا یمكن أن یتحقق  مطلقا.  مستحیل أمر ، وھوالخیال والتصوراتستخدام اللغوي وفي لاوا التعابیر المجازیة
في لغة یمكن أن نجد مرادفا    لفظ  أن أي والمقصود تتقابل تماما من لغة إلى لغة،   معاني الكلمات أن « 22"أرسطوویرى " 
بین الفرد والفرد من أبناء اللغة  بل بین الفرد ونفسھ   نالاختلاف موجوداالتباین وفي اللغة الأخرى، فإذا كان    لھ  مطابقا

  نتج وی .23، فإنھ موجود بین اللھجة واللھجة وبین اللغة واللغة »أخرى  ، ومن حالة إلى حالةآخر  من موقف إلى موقف
 منھا:  نذكرو   معقدة وصعبة  وتجعل مھمتھأثناء عملیة النقل المترجم  رقلعن ھذه المشكلة الأساسیة عدة مشكلات تع

 المجال الدلالي  و التوزیع السیاقي  اختلاف -أ

لاتساع مدلول الكلمة وضیقھ في كلمة   إلى للفظین یبدوان مترادفین یعود    المجال الدلاليو  إن اختلاف التوزیع السیاقي
بالنسبة لاختلاف   ھذا  الأخرى،  اللغة  في  واحد  معنى  وفي  لغة  في  معنى  من  أكثر  في  الكلمة  استخدام  وأیضا  أخرى، 
اللفظین یعدان مترادفین في   السیاقي فتختلف عن الأولى في أن  التوزیع  الدلالي. أما فیما یخص الاختلاف في  المجال 

 اللغتین في معناھما العام ولكنھما یختلفان في تطبیقات الاستعمال أو في السیاقات اللغویة التي یردان فیھا.
 الاستخدامات المجازیة   -ب

ثقافیة   أو  اجتماعیة  المجازیة تعكس خبرة  التعبیرات  أن تكون حرفیة لأن  الترجمة لأي استخدام مجازي لا یصح  إن 
أو  المجازیة  التعابیر  أن  على  یدل  وھذا  حرفیة،  بطریقة  الأخرى  اللغة  في  ترجمت  إذا  تفھم  تكاد  لا  ولذا  معینة 

 الاصطلاحیة خصوصیة ثقافیة تحمل شحنة دلالیة تحمل في طیاتھا مثاقفة للآخر. 

 اختلاف المألوفات الثقافیة والاجتماعیة     -ج   
ھناك من المعاني ما یعكس عادات ومألوفات اجتماعیة في بیئة ما فتعبر عنھا تلك البیئة بكلمات في اللغة، في حین أن  

الثقافي  الارتباط  بمدى  یحس  المترجم  إن  مطابق.  غیر  أو  مستحیلا  یكون  قد  الأخرى  اللغة  في  لھا  مقابل  إیجاد 
الثقافیة  والاجتماعي للكلمات، إذ تتوقف دقة ترجمتھ على قدرتھ على اختیار الكلمات المناسبة لنقل ھذه الخصوصیات 

 والاجتماعیة. 
 الإیحاء والجرس الصوتي    -د

لا یمكن للمعاجم أن تحل مثل ھذه المشكلة لأن حلھا یعتمد على السیاق الذي ترد فیھ الكلمة وعلى الشحنة الإیحائیة التي  
تحملھا، وعلى الجرس الموسیقي الذي تؤدیھ، وعلى توافقھا الصوتي مع ما یجاورھا من كلمات. وكلھا بمعاني مختلفة 

 .24بین معنى إضافي وآخر إیحائي وأسلوبي ونفسي

- II  :تحلیل نماذج نصیة من روایات مولود فرعون 
 

 Acculturation de Marie/   مثاقفة الرومیة •

 1-  « Il lui semblait qu’ils formaient tous deux un couple étrange, ridicule, qu’il avait perdu 
à côté d’elle son caractère de Kabyle et qu’elle n’avait plus celui de Française. Le résultat 
fut qu’ils semblaient diminuées et gauches car l’attitude d’amer était une réplique de la 
sienne et leurs réflexions sûrement identiques »25.  
« وتھیأ لھا بأنھما یشكلان زوجین غریبین مثیرین للسخریة، زیجة ضیعا فیھا الخاصیة القبائلیة وفقدا المیزة الفرنسیة 
والنتیجة: إحساسھا بالنقص والخرق وكانت ردود أفعال عامر شبیھة بردود أفعالھا، واستنتاجاتھ مطابقة لاستنتاجاتھا »  

26   . 
إن الزواج المختلط تلاقح ثقافي من الدرجة الأولى واندماج في ثقافة الآخر دون مغالبة ثقافیة وثمرة ھذا التلاقح مثاقفة 

 عن طواعیة تكسب الطرفین المخزون الثقافي للآخر من لغة وعادات وغیرھا. 
وفي الأمثلة الآتیة صورة الفرنسیة في أحضان القریة القبائلیة وبدایة المثاقفة، دلیل على التبادل والتواصل بین ثقافتین  

 تتعایشان في نفس الرقعة الجغرافیة وھذه صورة لإثراء التنوع الثقافي. 



  فیروز شني
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2- « Elle prît goût, petit à petit, à sa nouvelle société : elle vécut intensément avec ces 
femmes qui l’obligeaient à comprendre, à se faire entendre, à discuter »27.  
« فأخذت تتذوق طعم الحیاة شیئا فشیئا مع مجتمعھا الجدید، وبدأت تتعایش بجد مع أولئك النسوة اللواتي أخذن یجبرنھا 

 . 28على الفھم والإفھام والمحادثة »
المجتمع   في  والذوبان  الاندماج  بدایة  تصف  والصورة  حرفیة  بترجمة  مستعینا  واضح  بشكل  الصورة  المترجم  نقل 

 القبائلي.
3-    « Ce fut l’apprentissage direct  de la langue. Les mots s’imposent d’eux même à sa 
mémoire qui n’avait pas à être rebelle. C’étaient tout d’abord les mots de l’existence aussi 
indispensable pour vivre que l’air que nous respirons »29.  

« وكان في ذلك التعلم المباشر للغة. فكانت الكلمات تفرض نفسھا بنفسھا مباشرة على ذاكرتھا التي لم تعد مستغلقة؟   
 . 30» وأولى الكلمات التي تعلمتھا ھي كلمات الوجود الضروریة للحیاة كالھواء الذي نتنفسھ

في ھذه الصورة مثاقفة لغویة، إذ أن اللغة تفرض نفسھا على العقل، والاحتكاك یولد ملكة التعلم والتي بدورھا تكسب 
 الفرد اللغة من مجرد السمع المتكرر والمعاملات.  

 4-   « Il lui arriva ce qui arrive aux bébés : elle finit par comprendre tout ce que lui disait 
Kamouma ou les autres. Elle comprit avant de savoir répondre. Et au fur et à mesure 
qu’elle apprenait, elle voyait sous un jour nouveau la vie à Ighil-Nezman »31.  

وانتھت بأن أصبحت تفھم كل ما تقولھ لھا كمومة أو الأخریات. فصارت تفھم   ! « فكان یحدث لھا ما یحدث للأطفال
 . 32» قبل أن تتعلم كیف تجیب. وكلما كانت تتعلم شیئا كانت تنظر بعین جدیدة للحیاة في إیغیل نزمان

فھمت  عندما  الفرنسیة  "ماري"  مع  حدث  ما  وھذا  العالم  رؤى  اختلاف  إلى  یؤدي  الآخر  على  والتفتح  اللغة  تعلم  إن 
 الكلمات واستوعبت المعاني.

5-  «  Elle faisait de nombreux projets, les discutait avec Amer qui constatait avec plaisir 
qu’elle se calmait et se Kabylisait »33.  
"قبائلیة"  بفرح ھدوءھا وسعیھا لأن تصبح  الذي یلاحظ  العدیدة، ومناقشتھا مع عامر  المشاریع   « وتشرع في وضع 

«34 . 
إذ لا   -عربیة وقبائلیة وفرنسیة-وسیلة للأخذ والعطاء بین الثقافات  -القبائلیة-إن الاطلاع على المكنونات الثقافیة المحلیة  

یمكن لثقافة ما الانعزال غیر آبھة بما یجول حولھا، ولا مفر من التفاعل مع ثقافات متاخمة أو بعیدة. فجوھر الترجمة  
بالھیمنة ولا إحساس  إحداھما شعور  ینتاب  أن  الحضارات دون  الثقافات وتلاقح  والتقاء  الرؤى  "المثاقفة" وتقریب  ھو 

 بالتفوق على البقیة في إطار احترام خصوصیات الآخر وتقبل كل أنواع الاختلاف والتنوع. 
     

  Barakaالبركة /   •

   - « Je ne désire que leur baraka, proclamait le brave cousin à tout venant »35. 
 . 36» ركتھما« وطالما صرح الشاب الشھم لكل من حادثھ في الأمر قائلا: لا أرید إلا ب

لفظة    على  المترجم  بالعامیة    (Baraka)أبقى  المقام  ھذا  في  والبركة  الدلالیة،  شحنتھا  على  للحفاظ  صوتیا  ونقلھا 
 الجزائریة تعني "الرضا" وھو موفق في ذلك. 

و مفردات  مع  یتعامل  المترجم  أن  إلى  الإشارة  تجدر  تدخلكما  وعلیھ    تعابیر  معین،  سیاق  الأخذضمن  بعین    یجب 
أفكار ھذا   الاعتبار  وفي  الأصلي،  النص  كاتب  أو  "فیني"   مؤلف   Jean)و"داربلني"  (Jean Paul Vinay) یقول 
Darbelnet)   : 

-    « Il faut considérer que le bon traducteur ne traduit pas seulement des mots mais la 
pensée qui est derrière et que pour cela, il se réfère constamment au contexte »37.   
 

 Le dervicheالدرویش  /  •

  - « Il décida de consulter un derviche… Un matin, ils se rendirent au cimetière pour se 
conformer à l’usage. Slimane tourna quatorze fois autour du tombeau d’Ali avec un œuf 
dans sa main ; il s’adressa à son oncle, à haute voix, lui donna rendez-vous chez le derviche 
et ils s’en allèrent »38.   

... وذات صباح توجھا إلى المقبرة كما تقتضي العادة ودار سلیمان أربع عشرة دورة  درویشا« فقد قرر أن یستشیر      
 .39» حول قبر علي وفي یده بیضة ثم خاطب عمھ بصوت مرتفع محددا لھ موعدا لدى الدرویش، وذھبا
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الطرق  عندھم   الدراویش على  قرالف شدیدي   وھم   زھادھا،  الصوفیة  بعض  یعیشون  وإیمان.  اقتناع  عن  والمتقشفین 
ا أي  یخر لآإحسان  بامتلاك  زھدا  أو  ن  علیھم مادیة  أملاك  أموال  أطلق  و  إسم    رسفا في  قد    تركیا في  "درفیش" 

)Dervish(  یعرف ال   لدرویشا  كما  بعض  الھند  وخاصة  بلدانفي  معروفون   .بالفقیر  في  الصوفیون  الدراویش  وكان 
والدھاءب بلغوا    ،الحكمة  فقد  اعتقادھم  الترقي أولىوحسب  الروحي   درجات  التطور  والشعر  عند  في  بالطب  معرفتھم 

وووالذكاء   اتخذ  الدروشة.  الصوفیونقد  التسول  الدراویش  التملكو  التواضعللتدرب على    باب  والابتعاد عن   البساطة 
. آخرینإلي فقراء    بل للتبرع لأنفسھم أو لأغراض ذاتیة التسول لا یكون. ومن شروط نجاحھم أن وخاصة التملك المادي

من مثلا  محددة  أعمالا  امتھن   ومنھم  مصر القادریة فالدراویش  ؛ كالصید  في  أسماك  صیادي  ھم     .40ھم  والدراویش 
 المرابطون في العامیة الجزائریة.

الخصوصیات  أھمیة  إدراك  المترجم  بدلا من "درویش" لأنھ على  "مرابط"  مفردة  أن یوظف  المترجم  كان على  إذن، 
بالترجمة وخاصة  الاجتماعیة، وضرورة المحافظة علیھا عندوالخصوصیات  الثقافیة   ترجمة نص روائي أدبي.   القیام 

واضحة لتقدیم صورة  عاداتالدلالات  ومكتملة    المعاني  وذلك  إنھ    ومعتقدات  عن  ثم  من   یصعبالشعوب.  كثیر  في 
"  نایداحین ینعدم الإطار الثقافي الذي یعطیھا تعریفا. ویتحدث "  وذلك  إدراك معنى بعض المفردات  على المترجم الأحیان

 عن ارتباط المفردات بشحنة ثقافیة تمیزھا فیقول: 
    « Les mots ne peuvent pas êtres compris correctement, séparés  des phénomènes culturels 
localisés dont ils sont les symboles »41. 

  La Koubaوالقبّة /   l’offrande القرُبان /  •

   - « Sa mère parla de porter une offrande à la Kouba mais lui savait très bien que 
l’offrande ne pourrait influer sur son destin »42. 

 ، أما ھو فكان یعلم حق العلم أن القربان لن یمكنھ التأثیر في مجرى الحیاةالقبّةإلى    قرُبانا« وقالت أمھ أنھا ستحمل  
«43.  

 (offrande) : تعریف كلمة ) Larousse( جاء في قاموس
 « Don fait a la divinité, on dépose dans un temple avec une intention religieuse »44. 

المترجم ھذه الكلمة   قرُبانا: ما یتُقرب بھ من البّر إلیھ تعالى  "قرُبانا" والتي جاءت في قاموس المعاني: « بوقد ترجم 
. قال الله تعالى: « واتل  45» والقرُبان جمع قرابین ونقول قرّب القرُبان �: كل ما یتقرّب بھ إلى الله من ذبیحة أو غیرھا

 ].  27علیھم نبأ النبي آدم بالحق إذ قرّبا قرُبانا » [المائدة/ 
القرُبان لأولیائھم الصالحین أو لأحدى زوایاھم   كانت العامة من الناس تعتقد ولا تزال إلى حد الساعة أنھ علیھم تقدیم 

 لتیسیر أمورھم وكان الحال بالنسبة للأم ولكن الابن على وعي ویقین بأن ھتھ المعتقدات لا تغیر من الحیاة شیئا. 
  طریق   ، لأنھ لائيإیحا   معنى  ومن جھة أخرى أبقى على "القبة" وأخذھا كما جاءت في النص الأصلي لما تحملھ من

من   الحرفيأضمن  الثقافیة    النقل  الخصوصیات  ال  لشعبلنقل  یحاولشعوبمن  فالمترجم  المستطاع  ،  النص   قد  نقل 
لتصل   بأمانة  والالأصلي  یحملھا  معانيالصور  للقارئ  التي  وضوح  یجھل    المتلقي  بكل  الأحیانالذي  معظم   عالم  في 

ھي تلك التي تنقل بصورة تامة   صحیحة" أن: « الترجمة ال تیلر ینطوي علیھ من غرابة. وفي ھذا یرى "   الآخر وكل ما
یقع علیھ نفس التأثیر الذي وقع  ممیزات العمل الأصلي إلى لغة أخرى بصورة تجعل قارئ الترجمة یفھمھا بوضوح، و

 .  46أھل لغة المادة المترجمة في صورھا الأصلیة »على 
والقبائلي خاصة  الجزائري عامة  بالمجتمع  والخاصة  الكاتب مولود فرعون  التي وظفھا  الألفاظ  المترجم نفس  استعمل 

 "  أندري مارتیني"وذلك لتوظیف التداخل اللغوي بطریقة إیجابیة تدفع إلى أھداف إبداعیة. وقد جاء في ھذا السیاق قول  
(André Martinet): »   أن المشكل المطروح ھنا على عالم اللسان ھو أن یعرف مدى قدرة مزدوج اللغة على الإبقاء

لا  الحقیقة  في  قائلا:  الموضوع  في  الفصل  إلى  ینتھي  و  تفاصیلھا.  وبكل  حالھا  على  المستعملتین  اللغتین  على صیغ 
أو لغتین  استعمال  ھؤلاء  اللغوي یستطیع  بالتداخل  تسمیتھا  یمكن  التي  الظاھرة  لدیھم  یحصل  أن  دون  وقد     .47»أكثر 

 محالة. یكون نتیجة ھذا التداخل اللغوي أو ھذا المزج الثقافي مثاقفة لا
 

 الصلاة على النبي محمد(ص)  •

   - « Puis il aura les mioches de Mouh Ali qui se mettront à brailler et la voix chevrotante 
de sa mère qui demandera à Mahomet la meilleur place au paradis »48. 

 .49« ثم یأخذ صبیان موح واعلي في الصراخ، وأسمع صوت أمھ المرتعش وھي تصلي وتسلم على سیدنا محمد»
إن المترجم لم یحافظ على ما جاء في النص الأصلي وقد كیفھ باسم المتلقي المسلم علما أن السیدة القبائلیة طلبت المكانة 

المترجم   الجنة وقد عبر عنھا  للنبي في  التصرف على   بالأسمى  یدل ھذا  والسلام على سیدنا محمد (ص)".  "الصلاة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9_(%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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مراعاة انتظارات القارئ المحتمل، وذلك من خلال اختیار مفردات أو عبارات معینة لتوظیفھا في الترجمة ویؤكد ذلك 
 بقولھ:  (Romny)" رومني"

     - « Dans bien des cas le traducteur doit décider s’il faut laisser telles quelles les 
références aux divers aspects culturels qu’il rencontre ou les transposer en les acclimatant. 
Son choix dépendra en grande mesure du public auquel il destine sa traduction »50.  
 

 صلاة العشاء   •

    - «  Elle frottait ses mains pour la dernière prière, récitait, assise  la sourate du soir et 
rejoignait sa place sur la natte »51. 

 .52« فتكبر وتصلي صلاة العشاء مرتلة سورتي المعوذتین، ثم تستلقي في فراشھا »
 la dernière( نقل المترجم ھذه الصورة مستعینا بثقافتھ العربیة الإسلامیة التي یشترك بھا مع كاتب النص حیث ترجم  

prière  ترجم حین  في  لھا   مكافئ  أنسب  وھي  واسمھا  وقتھا  بذلك  محددا  العشاء  بصلاة   ()la sourate du soir (  
المعوذتین من   بسورتي  وتحفظانھ  المسلم  تحصنان  النوم،  وقبل  المساء  أذكار  تخصان  سورتین  وھما  والفلق)  (الناس 

وسوسة الشیطان ، وذلك للتوضیح أكثر للقارئ وھذا من الأمور التي یمكن للمترجم التدخل فیھا وفقا للقارئ المحتمل 
 :   (Depre Ozeki Inès) "إیناس أوزكي دیبري وتؤكده " 

-   «  Il appartient au traducteur d’éclaircir l’implicite et d’estimer le bagage culturel de son 
destinataire, son lecteur potentiel »53. 
 
عملیة  تسھیل  في  یساھم  وبذلك  للمتلقي  الثقافي  المخزون  وتقدیر  المضمر  توضیح  الحالات  بعض  في  المترجم  یحاول 

 الإبلاغ والتواصل ومن ثم تفعیل عنصر المثاقفة. 
    

 تعبیر اصطلاحي  •
-  « Seule dans la famille, ma petite sœur Titi feta l'événement en s'octroyant la casserole de 
couscous au lait. Elle marque cette journée d'une pierre blanche, tant il est vrai que le 
bonheur des uns… »54 . 

أختي الصغرى تیتي وحدھا ھي التي احتفلت في أسرتنا بأن منحت نفسھا وعاء الكسكسي باللبن وحمدت مثل ذلك «  
 .55الیوم، وخطتھ من بین أیام السعد، صدق من قال: مصائب قوم...»

حاول المترجم نقل مضمون الجملة الفرنسیة إلى العربیة أكثر منھ نقلا للشكل ھدفھ توصیل المعنى لا المبنى وقد كانت   
 ترجمتھ بمثابة شرح للعبارات الموجودة في النص الأصلي وحاول نقل الشحنة الدلالیة التي تحملھا وجاء معنى العبارة: 

 Marquer d'une pierre blanche: Noter une date, un événement positif de manière à s'en 
souvenir longtemps56. 

"خطتھ من بین أیام السعد" وأضاف عبارة "حمدت مثل ذلك الیوم" للتوضیح والتركیز على ھذا    ب وقد قابلھا المترجم  
وھي الجزء الأول مثل المثل   (le bonheur des uns)الیوم و ما حملھ للفتاة. أما في الجزء الثاني في ترجمة عبارة:  

"مصائب قوم" وھي الجزء الأول من   ب  (le bonheur des uns fait le malheur des autres)الفرنسي القائل:  
 المثل العربي القائل: "مصائب قوم عند قوم فوائد". 

في   وبوضعھما  كاملتین  غیر  الجملتین  لأن  بالمعنى  تخل  لا  ھذا  ولكن  الأصلیة.  الجملة  عكس  الترجمة  أن  ونلاحظ 
أصلھما نجد المثل الفرنسي وما یكافئھ في اللغة العربیة. وكان على المترجم تكملة المثل بالعربیة حفاظا على المعنى أو 

 أضاف حاشیة أكمل فیھا المثل الفرنسي وجاء بما یقابلھ بالعربي لیتضح للقارئ المعنى.
إن مثل ھذا المثال یثبت أن اللغات تحتوي أمثالا تعبر عادة عن تجارب تكون مشتركة ومتماثلة فمعظم الأمثال لھا ما 

 ": أنطوان برمانیقابلھا في لغة أخرى وھذا ما یؤكده "
« Reposant sur une expérience en principe identique, les proverbes d’une langue ont presque 
toujours des équivalents dans une langue »57. 
 

III - خاتمة : 
الثقافيإن   التواصل  جسور  ولك  ھدفلیس    بناء  ذاتھ،  حد  أجلسعي    نفي  حول    من  التوافق  ال إمكانیة  من  قیم  العدید 

وإنما   والتعصب لرأیھ وتصوراتھ  بخصوصیتھ المطلقة  تمسكقام كل طرف بال  مشتركة. فلا جدوى من الحوار إذا ماال
إذا كان كل طرف ثقافي ینغلق على  أمر مستحیلمشتركة. وھذا القیم ھذه ال حین تتوافق أطرافھ على   ثمرایكون الحوار م
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بین ثقافات في   مناظرةأو  مقارنة  لیس مجرد  والحضارات  حوار الثقافاتإن    .خصوصیة مكتفیة بذاتھا  تحت شعارذاتھ  
على حوار الآخر كثقافة   لھا القدرة إلا إذا كانت    ةبینھا. وھذا لا یأتي لثقاف  وتزاوج  بل ھو تفاعل  والقیم   العقائدوالأفكار  

بل لابد وأن    وأصالتھا  ةثقافالقتناع بعراقة  الاحضورھا بالنسبة إلیھ، ولا یكون ذلك ممكنا لمجرد  وتفرض    جدواھا  ثبتت
 :وخلاصة القول .التبادلیة في سوق الثقافات المتقدمة  ةقیمال و ة قو ال ھااقتصادیة تعطیسیاسیة وقوة  ھذه الثقافة تسند

 إن جوھر الترجمة ھو المثاقفة وتقریب الرؤى والتقاء الثقافات وتلاقح الحضارات.    •
لا یمكن لعملیة الترجمة أن تتم بدون أن تدُرس الثقافة، ولا یمكن أن یدُرس الجانب الثقافي بمعزل عن الجانب   •

 الاجتماعي. 
نحو   • منھما  كل  عناصر  انتقال  سیرورة  عبر  وأخرى  ثقافة  بین  اتصال  عملیة  خلال  من  تتحقق  المثاقفة  إن 

الأخرى، إلا أنھ یوجد اختلاف في طبیعة ھذه العلاقة بین الثقافات، بحیث تتطلب ھذه العملیة عنصر الھیمنة والتكلف  
 والقوة والقدرة على اختزال عناصر ثقافة معینة نحو ثقافة أخرى.

 تدُرس ظواھر المثاقفة والتمازج والاستیعاب في إطار البنیة الاجتماعیة.  •
إن المثاقفة لا تتواجھ في ما بین ثقافتین فحسب، وإنما تجعل الثقافة تواجھ نفسھا وتتعارض مع ذاتھا، وما یجعل  •

اللغة تحتاج إلى تأویل وترجمة كي تعبر عن نفسھا وتواكب التثاقف سواء أكانت المسألة تتم داخل الثقافة الواحدة، أم 
 بین ثقافات متعددة، لأن الترجمة تظل ھي أداة المثاقفة. 

التي   • بالاستراتیجیات  المنظرین  الثقافي،    تخص اھتمام  وتوضیح  التواصل  شرح  على  عملوا  ماھیتھا  وأیضا 
الاستراتیجیات اللغویة التي تعد الحامل لكل بعد    الابتعاد عنوبینوا طرق توظیفھا على مستوى نص الترجمة، من دون  

بین نصین   ةترجمی  عملیةأھم مظاھر الترجمة التي تبرز إلى الوجود عند كل  من  ثقافي والناقل لھ. وعلیھ تكون المثاقفة  
 .  (لغة مصدر/لغة ھدف)ینتمیان إلى لغتین مختلفین

إن المثاقفة تأتي عكس الغزو الفكري الذي لا ینتج إلا التنافر والتباعد بین الشعوب والأمم فھي تنتج على الدوام   •
 الثراء الفكري والغنى الحضاري والتقارب بین البشر. 

 إن اللغة تفرض نفسھا على العقل، والاحتكاك یولد ملكة التعلم، والتي بدورھا تكُسب الفرد مثاقفة لغویة. •
البشریة، ونتیجة   • الذي میّز تاریخ  التواصل والتلاقح مثاقفة دائمة ومستمرة تضمن الانتشار والإبداع  إن ثمرة 

 التداخل اللغوي أو المزج الثقافي مثاقفة لامحالة.
" لم تنحصر في نسق ثقافي واحد ولم تقتصر على  مولود فرعونإن عملیة النقل والترجمة لنصوص وأعمال " •

تراث معین، بل إنھا قد اتسعت إلى الفرنسي والعربي والقبائلي والمسلم والمسیحي بمختلف مستویاتھم. وبذلك فھو یوفر 
للمترجم مادة ثریة ودسمة ومتنوعة تمكنھ من الاستفادة من الترجمة من خلال تطبیق عدة نظریات ترجمیة لاستیعاب 

 ثقافة النص الأصل وإیصال نفس الأثر إلى قارئ الثقافة المستقبلة. 
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